
ھل إبن أبي الحدید شارح نھج البلاغة شیعي؟
الشیخ أحمد سلمان

كما ذكرنا سابقاً حاول بعض المعاصرین إلصاق التشیعّ بابن أبي الحدید ، ولعل أول من نسب إلیھ ذلك ھو ابن كثیر، حیث

قال في (البدایة والنھایة) : عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد بن محمد بن الحسین أبو حامد بن أبي الحدید عز الدین

المدائني، الكاتب الشاعر المطبق الشیعي الغالي، لھ شرح (نھج البلاغة) في عشرین مجلداً، وُلد بالمدائن سنة ست

وثمانین وخمسمائة ، ثم صار إلى بغداد ، فكان أحد الكُتاّب والشعراء بالدیوان الخلیفي ، وكان حظی�ا عند الوزیر ابن

العلقمي، لما بینھما من المناسبة والمقاربة والمشابھة في التشیعّ والأدب والفضیلة , وقد أورد لھ إبن الساعي أشیاء كثیرة

من مدائحھ وأشعاره الفائقة الرائقة وكان أكثر فضیلة وأدباً من أخیھ أبي المعالي موفق الدین بن ھبة الله ، وإن كان الآخر

فاضلاً بارعاً أیضاً ، وقد ماتا في ھذه السنة رحمھما الله تعالى [١] .

وكلام ابن كثیر مردود من عدة وجوه نوردھا تباعاً :

الأول : لم یأت ابن كثیر بدلیل على مدَّعاه ، بل غایة ما ساقھ ھو علاقة ابن أبي الحدید بابن العلقمي الشیعي، ولعمري متى

كانت صحبة الشیعي تدل على التشیعّ، فإن كان الأمر كذلك فیجب على ابن كثیر الحكم بتسنن ابن العلقمي؛ لأن ھذا الرجل

بین من خلفاء بني العباس الذین أجمع الكلّ أنھم كانوا على غیر مذھب الشیعة. كان من المقرَّ

الثاني : أن ابن كثیر قد انفرد بھذه الدعوى، وإلا فكل من ترجم لابن أبي الحدید قبل ابن كثیر نسبھ للاعتزال، ویكفینا في

ھذا الصدد ذكر كلام الذھبي الذي یعتبر أكثر تضلعّا في التاریخ منھ، فقد قال في (سیر أعلام النبلاء) في ترجمة الموفق

أخي إبن أبي الحدید : مات في وسط سنة ست وخمسین، فرثاه أخوه عز الدین عبد الحمید ، ثم مات بعده بقلیل في العام،

وكانا من كبار الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر والبلاغة ،والموفق أحسنھما عقیدة ، فإن العز معتزلي ،أجارنا الله [٢]

.

الثالث: الطریق الصحیح لمعرفة عقیدة الشخص ھو البحث في كلماتھ، فھو أعلم بنفسھ من غیره، ومن استقرأ تصریحات

ابن أبي الحدید جزم یقیناً أنھ معتزلي حتى النخاع ، بل مغالٍ في الاعتزال.

فقد قال في مقدمة شرحھ على النھج : وقدَّم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاھا التكلیف ، واختص الأفضل من جلائل

المآثر ونفائس المفاخر بما یعظم عن التشبیھ ، ویجل عن التكییف [٣] .

وھو الذي یقول في أول الكتاب تحت باب أسماه : (القول فیما یذھب إلیھ أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفضیل والبغاة

والخوارج): اتفق شیوخنا كافة رحمھم الله المتقدَّمون منھم والمتأخرون ، والبصریون والبغدادیون ، على أن بیعة أبي بكر

یق بیعة صحیحة شرعیة ، وأنھا لم تكن عن نصٍّ ،وإنما كانت بالاختیارالذي ثبت بالإجماع وبغیر الإجماع كونھ طریق الصدِّ

إلى الإمامة [٤] .

یق! وھذا الكلام نصّ منھ في كونھ معتزلی�ا، ولا أظن عاقلاً یقول أن شیعی�ا یعتقد بصحة بیعة الأول ویسمّیھ بالصدِّ

وھو الذي یقول أیضاً : وتزعم الشیعة أنھ خوطب في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأمیر المؤمنین ، خاطبھ

ثین، إلا أنھم قد رووا ما یعطي ھذا المعنى وإن لم یكن اللفظ بذلك جلة المھاجرین والأنصار، ولم یثبت ذلك في اخبار المحدِّ

بعینھ [٥] .

https://arabic.balaghah.net/content/%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%9F#_ftn1
https://arabic.balaghah.net/content/%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%9F#_ftn2
https://arabic.balaghah.net/content/%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%9F#_ftn3
https://arabic.balaghah.net/content/%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%9F#_ftn4
https://arabic.balaghah.net/content/%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%9F#_ftn5


وقد قال عند حدیثھ عن مولد أمیر المؤمنین علیھ السلام :واختلف في مولد علي علیھ السلام أین كان؟فكثیرمن الشیعة

ثون لا یعترفون بذلك ،ویزعمون أن المولود في الكعبة حكیم بن حزام بن خویلد بن یزعمون أنھ ولد في الكعبة، والمحدِّ

أسد بن عبد العزى بن قصي [٦] . 

وقال عند شرحھ الخطبة الشقشقیة : أما الإمامیة من الشیعة فتجري ھذه الألفاظ على ظواھرھا ، وتذھب إلى أنّ النبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم نصّ على أمیر المؤمنین علیھ السلام، وأنھّ غُصِبَ حقھّ، وأما أصحابنا رحمھم الله فلھم أن

یقولوا... [٧]

فھا ھو یأتي بآراء مسلمّة للشیعة لا یختلفون فیھا ، ویردّھا ، ویتبنى آراء المعتزلة فیھا، فأي دلیل أوضح من ھذا؟

بل إنھ كثیراً ما یطعن في الشیعة بطعون عظیمة، ومن ذلك قولھ : وأعلم أن أصل الأكاذیب في أحادیث الفضائل كان من

جھة الشیعة، فإنھم وضعوا في مبدأ الأمر أحادیث مختلفة في صاحبھم ، حملھم على وضعھا عداوة خصومھم، نحو حدیث

(السطل) ، وحدیث (الرمانة)، وحدیث غزوة البئر التي كان فیھا الشیاطین ، وتعُْرَف كما زعموا (بذات العلم)، وحدیث

غسل سلمان الفارسي، وطي الأرض، وحدیث الجمجمة ، ونحو ذلك [٨] .

والنتیجة أن كل من اطلع على كلمات علماء الشیعة یرى أنھم جازمون بأن ابن أبي الحدید لم یكن شیعی�ا ، وسنورد بعض

الكلمات التي تكفي لدفع ھذا التوھم :

الشیخ الحر العاملي رحمھ الله : قال في كتابھ (الجواھر السنیة) : وروى الشیخ العالم عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید

المعتزلي أصولاً الحنفي فروعاً في كتابھ شرح (نھج البلاغة) عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم... [٩] . 

الشیخ یوسف البحراني رحمھ الله : صنفّ كتاباً أسماه (سلاسل الحدید في تقیید ابن أبي الحدید) ، تعرض فیھ على الموارد

التي ردَّ فیھا ابن أبي الحدید على الشیعة، ونقض علیھ بردود قویة وبعبارات قاسیة، منھا قولھ : فانظر إلى ھذا الشارح

الضال التایھ في أودیة الضلالة كیف یدَّعي في غیر مقام ما تقدَّم أن عثمان من أھل الجنة، ومن جملة العشرة المبشرة،

وینقل ھنا عن عمار مثل ھذا الكلام المنادي علیھ بالدمار ، وقد عرفت آنفاً ما نقلوه في حق عمار من الأخبار [١٠] .

وقال في مورد آخر: إن الشیعة بحمد الله تعالى لكونھم على الحق الواضح المبین، قد أوضح الله لھم الحجة على ألسنة

المخالفین ، كما سیظھر لك من أخباره المنقولة، ولیتھ كان مع نقلھ لھذه الأخبار یمیِّز فیھا بین الغث والسمین ، والعاطل

والثمین ، ویجري فیھا على جادة الإنصاف ، ویتجنَّب الضلال والاعتساف، ولكنھ یغمض عینھ عما اشتملت علیھ من

المناكیر الظاھر عاراً وشناراً المعلنة بالقدح في أئمتھ جھاراً، فمثلھ كمثل الحمار یحمل أسفاراً [١١].

ً أسماه (سلاسل الحدید في تقیید أھل التقلید) ردّ على جملة من الأمور التي السید ھاشم البحراني رحمھ الله: ألفّ كتابا

ذكرھا ابن أبي الحدید في شرحھ على نھج البلاغة ، ونسبھ في أكثر من مورد إلى التعصب والعناد. 

منھا قولھ : وھذا الحمل أبعد ابن أبي الحدید عن الحق كبعد ما بین السماء إلى الأرض، إذ لا موجب لھذا الحمل إلا

التعصب والحمیة المذھبیة للمذھب الاعتزالي، إذ لا كتاب ولا سُنةّ ، ولا إجماع على صحّة حملھ ، بل من نظر في شرحھ

للنھج رأى الحق عیاناً لأمیر المؤمنین علیھ السلام بالبراھین القطعیة التي ذكرھا في الشرح ، كما ستقف علیھ إن شاء

الله؛وإنما ذكرت ھذا الفصل لئلا یظن ظان أن ابن أبي الحدید إمامي المذھب إذا رأى ما نقلناه عنھ في الشرح، مما ذكره في

النصوص الدالة أن علی�أ علیھ السلام أمیر المؤمنین ھو الإمام بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ومما ذكره في

فضلھ علیھ السلام وفضل أھل البیت علیھم السلام ، وذكره روایات على الطعن على من تقدم على أمیر المؤمنین علي بن
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أبي طالب علیھ السلام وأتباعھم كما ستقف علیھ إن شاء الله تعالى ،فھو معتزلي المذھب لا شك في ذلك ولا ریب، ومن

لاحظ شرحھ رأى ذلك عیاناُ [١٢].

ومنھا قولھ : ما یكفي ابن أبي الحدید وأصحابھ ما ذكره ورواه في منازعة أمیر المؤمنین علیھ السلام وتظلمّھ ، وغیر ذلك

مما ذكره ابن أبي الحدید ھا ھنا سابقاً، حیث قال: فإن ھذا الخبر وغیره من الأخبار المستفیضة تدل على أنھ قد كاشفھم ،

وھتك القناع بینھ وبینھم ، إلى آخر ما تقدم من كلامھ، فكیف یقول عقیب ھذا الحدیث الأخیر من قول شیوخھ البغدادیین أن

الإمامة كانت لعلي علیھ السلام إن رغب فیھا ونازع علیھا ، فأي رغبة أظھر وأبین وأعظم مما ظھرت في ھذا الحدیث لمن

تأمّلھ بأدنى تأمّل، وھل ھذا إلا تعصب من ابن أبي الحدید على مذھبھ الاعتزالي ، واعترافھ بالحق وإنكاره إیاه، فماذا بعد

الحق إلا الضلال [١٣] .

الشیخ محمد طھ نجف رحمھ الله قال : لو أوقف خصوم أمیر المؤمنین علیھ السلام بین یدي الله ما استطاعوا أن یعتذروا

عن أنفسھم كما اعتذر عنھم ابن أبي الحدید [١٤].

السید عبد الزھراء الخطیب رحمھ الله قال : ھذا ویعد ابن أبي الحدید من خصوم الشیعة وأشد مناوئیھم رغم ما یظُھر من

حبِّھ لعلي علیھ السلام وإظھار تفضیلھ [١٥]. 

فبعد ھذه الأقوال المتضافرة ، ھل ھناك من یجرؤ ویقول : إن ابن أبي الحدید المعتزلي من الشیعة الإمامیة؟! ولكن ربما

یورد ھنا علینا إشكال: وھو أن بعض علماء الشیعة قد صرّحوا بأنّ ھذا الرجل من الشیعة، مثل آغا بزرك الطھراني

[١٦]، والسید الخونساري [١٧]، والمجلسي الأول [١٨]، وغیرھم.

والجواب : أن كل ھؤلاء لم یثبتوا أن ابن أبي الحدید كان شیعی�ا بالمعنى الأخص ، أي أنھ من الشیعة الإمامیة ، بل أثبتوا

لھ التشیعّ بالمعنى الأعم، وھو محبةّ أمیرالمؤمنین علیھ السلام، وتقدیمھ على من سبقھ من الحُكَّام.

وھذه الصفة قد أطلقھا جملة من علماء العامة على بعض الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث.

منھم : الصحابي الجلیل أبوالطفیل, قال الذھبي فیھ : واسم أبي الطفیل : عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو اللیثي

الكناني الحجازي الشیعي، كان من شیعة الإمام علي، مولده بعد الھجرة، رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو في

حجة الوداع وھو یستلم الركن بمحجنھ ، ثم یقبل المحجن [١٩] .

بل قیل فیھ : إن البخاري ترك حدیثھ لإفراطھ في التشیع كما ذكر ذلك الخطیب البغدادي، حیث قال : وسُئل لم ترك البخاري

حدیث أبي الطفیل عامر بن واثلة؟ قال : لأنھ كان یفرط في التشیعّ [٢٠]. 

اراً ً ، أمَّ ً ، أمیراً ، مطاعا ومنھم : الصحابي الجلیل حجر بن عدي حیث نصَّ الذھبي على تشیعّھ، فقال : وكان شریفا

بالمعروف، مقدماً على الإنكار، من شیعة علي ، شھد صفین أمیراً، وكان ذا صلاح وتعبدّ [٢١].

ومنھم : أبوالأسود الدؤلي , فقد قال فیھ الذھبي : قاتل أبوالأسود یوم الجمل مع علي بن أبي طالب ، وكان من وجوه

الشیعة ، ومن أكملھم عقلاً ورأیاً [٢٢] .

ومنھم : الحافظ النسائي, قال الذھبي في السیر: ولم یكن أحد في رأس الثلاث مئة أحفظ من النسائي، ھو أحذق بالحدیث

وعللھ ورجالھ من مسلم ومن أبي داود، ومن أبي عیسى ، وھو جار في مضمار البخاري، وأبي زرعة، إلا أن فیھ قلیل

تشیع، وانحراف عن خصوم الإمام علي، كمعاویة وعمرو، والله یسامحھ [٢٣].
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ومنھم : الحاكم النیسابوري, قال الذھبي في السیر ,عن ابن طاھر : أنھ سأل أبا إسماعیل عبد الله بن محمد الھروي ، عن

أبي عبد الله الحاكم ، فقال : ثقة في الحدیث، رافضي خبیث؛ قلت – أي الذھبي - : كلا لیس ھو رافضی�ا ، بلى یتشیع

.[٢٤]

والأمثلة على ذلك كثیرة جد�ا من كتب المخالفین، وقد أتقن المجلسي الأول قدِس سره وصفھ حین نسبھ إلى فرقة التفضیلیة

[٢٥] ، أي غایة ما عندھم من التشیعّ ھو تفضیل أمیر المؤمنین علیھ السلام على غیره من الصحابة.

وھذا ما یجعلنا نجزم ونقطع أن نسبة الرجل إلى التشیع لیست إلا محاولة من الخصوم للتھرّب من إلزامھم بكلامھ. 

القیمة العلمیة لشرح ابن أبي الحدید :

یعتبر شرح ابن أبي الحدید المعتزلي من أشھر شروح النھج وأكثرھا تداولاً بین الناس، ولھذا الشرح عدة إیجابیات نذكر

منھا :

الأول : أن صاحب ھذا الشرح لیس بشیعي المذھب كما بینّا في البحث السابق، وھذا یدل على ما تبوأه كتاب (نھج البلاغة)

من المكانة المھمة بین المسلمین باختلاف مذاھبھم ، حیث تعاھدوه بالرعایة والعنایة والشرح.

الثاني : اجتھد ھذا الرجل في نقل كثیرمن الحوادث التاریخیة المھمة التي أغفلھا غیره، حتىّ عدّ كتابھ موسوعة كاملة

أرّخت تلك الفترة الزمنیة التي تبدأ من فجر الإسلام إلى سقوط الدولة العباسیة ودخول التتار إلى بغداد، مما یجعل من

ا جد�ا ، خصوصاً مع قدمھ الزمني ومعاصرتھ لبعض الأحداث المھمّة. الكتاب مرجعاً مھم�

الثالث : ضمّن ابن أبي الحدید في شرحھ بعض المتون المھمة والكتب المفقودة في عصرنا الحالي، ككتاب (السقیفة) لأحمد

بن عبد العزیز الجوھري، وكتاب (وقعة الجمل) لأبي مخنف، وأجزاء غیرموجودة من كتاب (الموفقیات) للزبیر بن بكار،

وغیرھا من المتون التاریخیة المھمة.

الرابع : ھذا الرجل یعتبر من الأدباء المتضلعین في اللغة والشعر ، وقد استغل ھذا الجانب في إبراز عظمة(نھج البلاغة)،

وإظھار الجانب الجمالي في عبارات أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، التي ھي بحق : دون كلام الخالق، فوق كلام المخلوقین.

الخامس : طرح المصنف أھم الآراء الاعتزالیة في شرحھ على النھج، وناقش الشیعة الإمامیة، لاسیما القطب الراوندي

ً أثرى الساحتین، فمن یتصفح شرحھ یجد مناقشة لعقیدة الشیعة في الصفات رحمھ الله ، مما خلق سجالاً علمی�ا لطیفا

وعقیدتھم في الإمامة ، ونقداً لقراءتھم لبعض الأحداث التاریخیة.

----------------------------------------------------------------

[١] . البدایة والنھایة ١٣/٢٣٣.

[٢] . سیر اعلام النبلاء ٢٣/٢٧٥.

[٣] . شرح النھج ١/١٩.

[٤] . شرح النھج ١/٢٢.

[٥] . نفس المصدر ١/٢٦.

[٦] . نفس المصدر ١/٢٨.

[٧] . نفس المصدر ١/١١٦.

[٨] . نفس المصدر ١١/٤٩.
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[٩] . الجواھر السنیة ٣٠٦.

[١٠] . سلاسل الحدید ٢/٦.

[١١] . سلاسل الحدید ٢/٣٠٣.

[١٢] . سلاسل الحدید: ٩٢.

[١٣] . نفس المصدر: ٢٢١.

[١٤] . مصادر نھج البلاغة وأسانیده ١/٢١٧.

[١٥] . مصادر نھج البلاغة وأسانیده ١/٢١٧.

[١٦] . الذریعة ٩/٦٨٥.

[١٧] . روضات الجنات ٥/٢٠.

[١٨] . روضة المتقین ٢/٤٩٨.

[١٩] . سیر أعلام النبلاء ٣/٤٦٨.

[٢٠] . الكفایة في علم الروایة : ١٥٩.

[٢١] . سیر أعلام النبلاء ٣/٤٦٣.

[٢٢] . نفس المصدر ٤/٨٢.

[٢٣] . نفس المصدر ١٤/١٣٣.

[٢٤] . نفس المصدر ١٧/١٧٤.

[٢٥] . روضة المتقین ٢/٤٩٨.
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